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أين اختفت قارورة رماد جثة الفنان فائق حسن؟!
الأربعاء 1 أكتوبر GMT 6:00 2014عبد الجبار العتابي

 بغداد: ما زالت التساؤلات محلقة في فضاءات اهل الفن التشكيلي باحثة عن اسرار حرق جثة الفنان الكبير فائق حسن وأين
دفن الرماد الذي بقي منها.

    ظلت قضیة رحیل الفنان التشكیلي العراقي الكبیر فائق حسن (1914 –  1992) ووصیتھ بأن تحرق جثتھ ویدفن رمادھا في بغداد، تثیر
الرماد، بھذا  الحال  انتھى  این  عن  اخرى  تساؤلات  التساؤلات  ھذه  انجبت  ثم  ومن  غیرھم،  قبل  التشكیلیین  الفنانین  عند  عدیدة  تساؤلات 
لاسیما ان اشكالات عدیدة حدثت حینھا بسبب ھذا الحرق وقد اتھ البعض الراحل بإتھامات غیر صحیحة لانھ اوصى بحرق جثتھ بدعوى
ان حرق الجثث تقلید ھندوسي، فیما كان البعض یرمي السبب على زوجتھ الفرنسیة بدعوى بخلھا لانھ مات في فرنسا وفي ظروف عراقیة
بالغة الصعوبة مع بدایة الحصار الاقتصادي العالمي ضد العراق، وكانت لا ترید ان تبذل اموالا یتطلبھا نقل الجثة الى بغداد، لكن الجثة
حرقت في فرنسا وضمت رمادھا قارورة صغیرة وصلت الى اصحاب الشأن في بغداد لكن ھناك كان البعض یخشى التصرف بھا او ان
تفسر قد  التي  ربما  السلطات  من  خوفا  التشكیلیة،  الفنون  دائرة  الى  زوجتھ  ارسلتھا  والتي  الرماد  تضم  التي  القارورة  ازاء  شيء  اي  یفعل 
القضیة دینیا، ویبدو ان اھل الشأن فضلوا السكوت الى ان وجدوا البعض ان الامر قد نسي خاصة بعد رحیل مدیر مركز الفنون الفنانة لیلى

العطار  فقرر التصرف بھا.
ملاحظة (قد یجد البعض في الموضوع (بطرا) ازاء ما یحدث في العراق الان، لكنھ التاریخ الذي یحتم علینا البحث عن رموزنا والكشف

عن التفاصیل التي تخصھم، فالحیاة والموت امران طبیعیان)، لذلك عملنا على جمع كل ما یتعلق بالقضیة من اناس عرفوا شیئا عنھ.

قارورة دفنت في مقبرة 
 فقد اكد نقیب الفنانین التشكیلیین قاسم سبتي ان القارورة دفنت فعلا في مقبرة بمنطقة باب المعظم، مشیرا الى انھ سیسعى الى البحث عنھا
واقامة مزار للراحل، وقال:  الجمیع في الحركة التشكیلیة یعلم ان زوجة الراحل فائق حسن جلبت رماد جثتھ الى بغداد في قارورة خزفیة
وكان لاحقا،  الراحل)  اخت  اسامة (ابنة  ام  الورثة  الى  سلمت  ثم  وفاتھا!  لحین  بالوزارة  مكتبھا  في  العطار  لیلى  الراحلة  الفنانة  ووضعتھا 
التي زوجتھ  بذمة  طائلھ  اموالا  ھناك  الجثة  بقاء  یترتب  مما   1991 عام  الحرب  بسبب  بغداد  الى  طیران  وجود  عدم  ھو  احراقھا  سبب 

اضطرت الى حرق جثمان الراحل حسب رغبتھ بدفنھ في بغداد.
 واضافت: استلمت الوریثة ھذا الارث المحترق،ودفنت القارورة في مقبرة الباب المعظم، في نھار ممطر،بشكل سري خوفا من اعتراض
الوزیر او الاخرین وبتواجد عدد محدود من مریدیھ من ضمنھم الفنان الراحل نزار الھنداوي وحسام عبد المحسن اللذان غادرا بطلب من
السیدة ام اسامة التي ادعت حینھا تأجیل مراسم الدفن خوفا من افتضاح الامر، الا ان الحقیقة ھي ان القارورة دفنت في قبر تم حفره بالقرب
من مدخل المقبرة التي لم یكن یسمح بالدفن فیھا لانھا مغلقة منذ سنین وقد تمت رشوة الدفان الذي حفر حفرة صغیرة مابین قبرین ووضع

القاروة الصغیرة فیھا،  وكانت فیھ الوریثھ قلقھ من یصل خبر دفنھ الى السلطات!.
وتابع: لم یكن ھناك من تخویل لي سوى ان الوریثة كانت ترید التخلص من موضوع رماده بأي شكل من الاشكال، ولا احد یعلم بالضبط

الان موقع القبر سوى انھ بالقرب من المدخل الرئیسي للمقبرة.
وختم قاسم سبتي حدیثھ بالقول: سنقوم بالبحث خلال الایام المقبل وكما فعلنا مع قبر الراحل جواد سلیم لنقیم ضریحا یلیق بھ.

مطالبة بالاھتمام ولكن 
 اما الفنان قاسم محسن فقد اكد انھ طالب بدفن الرماد، وقال: لطالما اكدت على الاھتمام برفاة الفنان الراحل فائق حسن واخبرت بمكان
القارورة التي كانت في مخزن مدیریة المعارض وطلبت بدفن الرماد لیكون لھ مزارا (قبر) اسوة برفیق دربھ الفنان الراحل جواد سلیم،
وفي عام 1996 قمت بالتاكید على الورثة الذین استلموا جمیع ممتلكات فناننا الراحل، واعلمتھم بمكان القارورة وطلبت دفنھا لتستقر روحھ
في وطنھ العراق، وقالت لي الوریثة سیكون ھناك مسجد باسم الفنان ویتم دفن الرفاة..لكن للاسف لااعلم صحة ھذا وھل تم استلام الرفاة ام

لا.

خروج من ملة الإسلام
 اما الفنان برھان المفتي فقد استغرب من بعض الطروحات، وقال: قرأت أن فائق حسن أوصى بحرق جثتھ ونثر الرماد على دجلة كما
ً الرسام العراقي الأرمني المغترب (نسیت الإسم،أعتقد كافكافیان)، ولا أجد ما یشیر إلى الكذب في روایة الزوجة إذ أن حرق فعل أیضا
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ً للدفن كما انھا طریقة لا تسبب ضرراً للبیئة ولا إشغالاً لمساحات خضراء من أجل الجثث في الدول الاوروبیة رائج جداً لقلة تكلفتھا قیاسا
الموتى. 

 واضاف: لا اعرف أین أصبح الرماد؟ خاصة بعد أن قال بعض ( علماء) الدین بأن فائق حسن قد خرج من ملة الإسلام لذا لا یجوز دفن
رماده في مقابر المسلمین.... مھزلة!!.

3 قارورات ولیست واحدة
 من جانبھا قالت ندى الروزنامجي: كنت موطفة في قسم المعارض ورایت العلبة النحاسیة وكانت جمیلة المظھر اعجب بھا كل من رآھا

ولا یعرف ما بداخلھا، وبقیت في مكانھا ولا اعرف لماذا لم تحفظ في متحف الفنون مثلا، ھذا كان عام 1994.
واضافت:حسب علمي ان زوجتھ قامت بحرق الجثھ حسب وصیة الفنان رحمھ الله وجمع الرماد بثلاث قارورات ولیس واحدة واصبحت

واحده في فرنسا في المتحف وواحدة في وطنھ العراق / دائرة الفنون وواحدة نثرت في البحر

 شھادتان 
اما بلال بشیر  فقال:  أتذكر انني رأیت العلبة وفتحتھا مع الاخ المرحوم النحات وجید سعید، ورأینا الرماد وبقایا العظام وكانت علبة داخل
علبة بنیة اللون وبھا قرص ذھبي او اوكر لا اذكر، وكانت العلبة حینھا في قاعھ المرسم الحر في الطابق الأرضي، وبعدھا لا ندري ما حل

بالقارورة.
 واضاف: أتذكر ان الاخ قاسم محسن طالب بدفنھا آنذاك،رحم الله استاذنا الكبیر فائق حسن.

    وقال الفنان مؤید الحیدري: اذكر ان الراحلة لیلى العطار أخبرتني حینھا عن علبة بقایا رماد الفنان فایق، وكانت محتارة حول التصرف
بھا، وذكرت لي ان الموضوع محرج رسمیا، وكانت "تدردم" على زوجتھ الفرنسیة، وتمنت لو انھا أبقت على جثمانھ لكان بالإمكان نقلھ

فیما بعد الى العراق

اھمال وضیاع.. ربما 
عام حسن  فائق  العملاق  العراقي  الفنان  وفاة  إعلان  بعد  وقال:  وتساؤلات،  ملاحظات  عدة  الى  اشار  فقد  الدلیمي  إبراھیـم  علي  الفنان  اما 
1992، في باریس، فاجاءتنا زوجتھ الفرنسیة الجنسیة (سوزان)، بإرسالھا (علبة) معدنیة، دائریة الشكل لایتجاوز قطرھا عن (18) سم،
وإرتفاعھا بحدود(5) سم، محكمة جیداً، وقد أدعت ان في ھذه العلبة (رماد) جثة زوجھا، الذي أوصاھا قبل موتھ، باحراق جثتھ وإرسالھا

إلى العراق لدفنھا!
بعید، من  ولا  قریب،  من  لا  الموضوع،  ھذا  إزاء  تحقیقي  إجراء  أي  تتخذ  لم  ذاك،  وقت  العراق  في  المختصة  الرسمیة  الجھات  واضاف: 
ولكنھا أكتفت بإلغاء مراسیم التشییع، التي أزمعت حینھا بعض المنظمات الفنیة إقامتھا، لكوننا دولة إسلامیة، ولیست ھندوسیة، ولایجوز
دفن رماد جثة محروقة، لیس من تقالیدنا العربیة، وھكذا، أعیدت (العلبة/الجثة) إلى قسم المعارض الفنیة في دائرة الفنون التشكیلیة بوزارة

الثقافة، لحین إتخاذ إجراءات قانونیة وفحوصات صحیة أخرى، للتأكید من ذلك.
  وتابع: ولأن الأوضاع السیاسیة العامة للبلد لم تسمح بذلك، فقد بقیت (العلبة) متروكة لعدة سنوات، بل أھملت نھائیاً، وذات یوم أرسل
الإھمال بسبب  انھا  إلا  تھریبھا..  تم  أو  بفقدانھا،  موثوقة،  غیر  مصادر  من  عَلمَِ  بعدما  العلبة،  بطلب  حمادي،  یوسف  حامد  الثقافة  وزیر 
الطویل، وتكدس اللوحات المختلفة الأحجام، وعدم تنظیم القسم، تدحرجت العلبة إلى زاویة بعیدة عن الأنظار، لیتم العثور علیھا بعد یومین

من تفریغ القسم كاملاً من موجوداتھ، فأرسلت إلى الوزیر، لیطمئن قلبھ علیھا بعد ان رآھا بعینیھ، لیعیدھا مرة أخرى إلى القسم نفسھ.
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